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فيسعيدإدوارد

لاسرالية*مصادصلثقلل

الفكريةوبثاقبيته،يقوم

الفضاءبتشريح،المعهودة

منوتقويضهالإمبريالي

منزاويةءئمصكناخطر

زاويةوهي:تناوئهخلألها

فلقد.الثقافةمعالعلاقة

بحثأالإمبرياليةأأسبعت

والنتائجالمستوياتعلى

العلاقةبقيتحينفي،والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعية

الدوائرفيخاصة،ومعتمةمغئبةالثقافةمعالوشيجة

وهامة.خطيرةدلالةذاسيبدوأمروهو.الغربيةالأكاديمية

أصابتهاالتيالجزروحالةالإمبرياليةانسحابمنفبالرغم

مستمرهصالثقافيةمفاعيلصهابقيث،الثانيةالعالميةالحرببعد

.المستجدةالظروفمعوتتعالقتتنامى،اللحظةهذهحتى

هذهعنيقدصمهاالتيفالمعرفة.الكتاباهميةتأتيهناومن

إمكانياتمنوحذوتجافياختراقعنصزصتتضمنالعلأقة

مكتبةءكاملةءمنمنالكتافيهذاينهلماوبقدر"التنامي

منكاملةلمكتبةيؤلشسفإئهالإمبرياليةحولالدراسات

معطياتمنتنبعلاوأهميته.للإمبرياليةالمضاذةالدراسات

أماممصراعيهعلىالبابئفتحهخلالمنبلونهائيةناجزة

وهذا.وتفكفكهالإمبرياليالحقلفيتبحثجديدةدراساتص

الذيقالاسنصرلعلىبآخرأوبشكلينطبقالكلام

المؤسسةتقويضدصسعيدإدواردخلالهمناستطاع

مرجعيةمؤشسأ،الأوليةعواملهاإلىبإعادتهاالاستشراقية

)بيروتديبأبولعمل:وتقديمترجمة،لميةلامبريلولفةلثقلل.سيدر!!وا!-*
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فيالباحثينمنلكثير!امة

.المجال!ذا

الإمبرياليةأنجزتهماإن

لفضاءاتياحتلالاتكن

منبهقامتومااصلانية،

هذ.بنيةفي!حويل

لولاليتمكانما،الفضاءات

غيرفمن.لهاالثقافيالدصعم

غريببماأرضلاحتلالالكافي

الإمبرياليةئرسليانجديدة

خطواثذلكتسبقأندونمنقويآ،كانمهماجيشآ،

خطواث:عسكريلعملالمنطقيالتقديمبمثابةهيضرورية

وسياسيأاجتماعيأالمرصودةالجغرافيةبدراسةتتعلق

الخاصةالتمثيلاتمنظومةوبتفكيك،وثقافيأواقتصاديأ

عنتنوبتمثيليةءجديدةمنظومة4فيواستدماجهاالأصلانية،

تمامأمختلفجديدقالبفيوتصئهإنتاتجهوتعيدالأصلاني

الشعبصمخيقةفي-المنظومةأي-ضخهاثمومنعنه،

هوإنماالغيرأراضياحتلالبأنإقنلعهبهدفللمستعيم

بأفيمعهايتعارضولاالخاصةالأخلاقيةمنظومتهمنجزء

إلىالأحوالاسوافيسيؤديماوهو...الأشكالمنشكل

كسبإلىيؤدصلمإدص،لحكومتهمقاومتهونفيحيادهكسب

منجزءأباعتبارهاالغيرأراضيباتجلهوتقدمهاندفاعه

"خلقوليامزريموندأسماهطوهولها؟امتدادأأواًراضيه

فيلدهاوسالمورخإليهيشيرماأيضأوهو"،شعوريةئنى

الإمبرياليةالسلطةأساسكان!لقدسعيد:ادواردبحسببقوله

ذلكاكانسواء-للإخضاعقبوئهاعطىفلقدللمستعمر.الذهنيئالموق!

بسببام،الأمالدولةوبينبينهالمشتركةبللمصلحةايجابيشعوربسبب

.(28991،ط،الآدابدار



الاستمرار،اوقابليةالصلابةالامبراطورية-بديلأفيتصورعنعجزه

المكتشفينطلائغتكونأنبمستغربوليس82(.)ص

هيالدينورجالالتبشيريةوالبعثاتوالرخالةوالمغامرين

الجندي،وقفوفيها،المكانوقبضالجغرافيةانتهاكبداية

والمستوطن،الإداريمعجنبإلىجنبأبالسلاحالمدخبئ

الأصلانيالفضاءإقصاءاستطاعتشاملةسلطةفتشكلث

عنه.وبالنيابةلهالمحتلالخاصفضائهاوفرضنوطمشه

اراضيئاخضاعهدرجةفيهائلأشوطأالأوروبيوقطع

عددإلىعشرالتاسعالقرنأواخرفيتوصئلحتىالغير،

هيمنطقيةمقدمة"إلىجميغهاوترتكزالخياراتمنوفير

591(.)صبه"والتضحيةوالتنكيلالأصلانيإخضاع

يلي:بماالخياراتهذهتلخيصويمكن

رحلاثتمنحهاوالتينفسها"عنالذاهلةالمتعة"-1

4لأموالواستدرازوالمغامرينالرخالةوأدبياثالاستكشاف

استعماريةكوادروخلى،العلميةوالبعثلث،التجارةمن

.المستعمراتحكمفيمتخصصة

وئدار،ئحكمأنإلىبحاجةانهعلىالأصلانيتمثيل-2

المناطقبحسبتنؤغالحكمفيأسلوبأيقتضيماوهو

أفلاطونية؟إنكليزيةتجريبية"فرنسيةديكارتية-الحواضرية

الجامعاتمناهجفيالأساليبهذهوتدزس-بلجيكية

خلقهاتمالتيالأصلانيةالنخبخلالمنوئلمسوالكليات

الملائم.بالشكلوتوظيفها

".التحضيريةالغرب"رسالة-3

المستعمبرعنيفنعكتيمامانيكصمامالثقافةتشكيل-4

واجبأعملأويصورهعنف،منيرتكبهلماالحقيقيةالصورة

نون.القلعنخارجينمتمردينضد

ئستخدموفيها،الأصلانيينتاريخكتابةإعادة-د

الفضولقناعارتداءطريقعنالعنفلحجبالسردية

الغرائبي.عنوالبحث

"،للجغرافية"انتهاذهيبما،الإمبرياليةاستطاعتكيف

لاحتلالالتنطحفيالهائلينوالاندفاعالزخمهذااكتسالت

آلغير؟اراضيمنشلسعةمساحات

تعزيزعلىالفعليةالمقدرةللثقافةتكونأنئغكنهل

الوعاءفيالنسغيةمكانتهااكتسبتوكيف؟الإمبريالية

ذاتها؟للإمبرياليةالحيوي

الثقافةلدورمنفتحتصوبىمنينطلقذلكفهمامكانيةإن

البطيءالدورهذا.كبرىتحوليةمجتمعيةعمليةأفيفي

هو،الطويلالمدىعلى-جدأوالفغال-الفغالولكن،الإيقاع

نأغرامشيرأىوقد.نف!مئهاالإمبرياليةالتجربةأثبتتهما

وان،،،الأبديةمنظورمنبلمباشرةكحقيقةتعاينلاالثقافة)(

خلالهيعملطويلأزمنأيتطلبجديدةثقافيةتشكيلاتخلق

الثقافةعز4بالتالييمكنولا.دائببجهدوالمفكرونالمثقفون

السائدوالاقتصاديالسياسيالسياقعنالأدبيةالأعماليأو

تنفيذاًيخارجوتجعلهاعنهتعزلهاجمالاتيةاعتباراتيبحجة

العاداتهنمأن!يبدوالصدد:هذافيسعيديقول.معرفي

تملكالأدبيةالأعمالأنفحواه،الدقةإلىيفتقرلكنهقويمفهوئميوخهها

نفسهالىلإشارةبلباستمرار()نفسهالأدفييقومبينمل،ذاتيأاستقلالأ

خالقأالبحلر،وراءماالأوروبيالتوسعفيمنخرطأفابشكلبوصفه

وئزهصوئخيموتعرز،،تدعمالمشاعر"من،ءبنىوليمزيسميهمابذلك

84()ص"الإمبراطوريةرسةممل

لرواياتالسعيديةالقراءةخلالمنجليأذلكويتوضح

للإيطالي""عائدةوئناةوكامووأوستنوكييلنغكونراد

.فيردي

وشخصياتهبأحداثهطلعالظلامقلبروايةفيفكونراد

مخزونمنواستفاد"،"الأفريقانيةمنضخمةلممكتبؤمن

التيافريقياعنوالكتاباتالشعبيةالمأثوراتمنضخم

الذي،للظلامقلبهوروائيأنصألتعطيوامتزجثتفاعلت

يعكسوإنماالذهنإلىيتبادركماالحقيقيةافريقيايعكسلا

تصبحلاالصورةوبهذه".عقائديأومشبعة"فسيسةافريقيا

إمبريالياندفاعمنجزءأتغدوبلأدب،مجرذالرواية

افريقيا.باتجاه

الهند،فياخدائهلفتدورحدخالشهيرةكبيلنغروايةوأما

هندوهي؟الحقيقيةالهندغيراخرىهندأتعكسولكنها

سرمدي،لمكانصورةلهااختارالتيالبريطانيةكبيلنغ

تحتويلا،للخيدلتوليدهندءمنخلق"تمفلقد.جوهرانيئلامتغيؤ

السياسي.التهديدأوالا!جتماعيالتغييرعناصرمنعنصرافيعلى

خلليأالهنديالمجتمعلتصورالمبذولالجهدهذانتيجةالشرقنةوكانت

علىأنهذلك!ادامتهالبريطانيالحكملاستمرارديةالمعلالعناصرمن

،اأبديحكملتأسيسالمشزقيونتجهذالافتراضيةالهندهذهمنأساس

هذه،صياغة،فيرنيسيئم"إسهلكيمأنسعيدويعتبر211()ص

أصبحمافيرئيسيئاسسهائمهيكماالخيا،،ولذهاالتيائمشرقنةالهند

211()صالتراثا".اختراعايسمونهالمؤرخينبمفن

باختصارملأمخهافثستشصلكاموسعيدقراءةواما

عونوالطلالغريبكلتا"إن:التاليالطويلالاقتباسخلالمن

الضميربصمت!مصاعمتوئعجمئبرزموتوهوعربموقيحولتدوران

بقيةفإن،وعلاوةالفرنسيةالروانيةالشخصياثتعانيهلالتيوالتأمل

القضائي،الجهاز،المدينةبلدية-بلرزةبنصاعبمائقذمالتيالمدنيالمجتمع

هي-ارسالمد،ئلهلووسلالتسليةأماكن،النوادي،المطاعم،تالمستشفيل

غيرالسكان)شؤون(؟دارةتقومغالببشكلأنهارغم،فرنسيةبنية

كلهذلكعنكلموبهايكتبالتيالطريقةبينالتطابق!انالفرنسيين

فالرواياتاسرلثطائقاتاهالفرنسيةالمدرسيةالكتبتصويركيفيةوبين

محفدمسلمشعبضدتحفقانتصلبىنتيجةترويالقصيرةوالقصص
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ثةيثآالمعتقنةأدوذئر!إهىلم

والم!تم!للثقافةجةيةةمماهيغ

قةكانتالتنلتلكمغايرةوالقومية

ألاستقلالثركاتبنت!ا

بتا!كيدهوكامو،حادأاغتصلبأارضهامتلأكفيحقوفةاغئميبثممرقي

الحملةعلىيخرجولائشصلا،الفرنسيةللاولويةالطريقةبهذهوتعزيزه

مائةعلىينوفلملالجزائرمسلميضدشئئتالتيدةالسيلأجلمن

24(0)صعام"

"القراءةاسماهمماجزءهيسعيدإدواردقراءةإن

يعنيموسيقيمصطلحوهو،م،ولهح"3،الملاثأ"الطباقية

يسمحبماالوسيقي،العنىجلإنتلأكثرأوليخنئيئالمتزامنل"الاستعمل

مع،تضادحللةفياول!،المضادةالنقطةإئهالا!لحانأحدعنبالقول

-8)!!قاموسعننقلأ02صالمترجممقدمة)منآخر،(فخن

8)ةول!اعتبارهافيتأخذالقراعةوهذه(.للموسيقىالجديد

ائمئغدعنوتبحث،كذلكالمقاومةوعمليةالإمبرياليةالعملية

51مدوتوسيعوإضاعتهالإمبرياليةالعمليةمنوائمفصى

ذاته.عنوئفصحالملائممكانهليحتل

منمنتئىإنشاءالمسيطرةالغربيةالثقافةابتكرت

الأخير،هذاصمتفيهافترضتوقدالأصلاني،مععلاقتها

وبداصامت:قخذول.كتابعوجودهوتعييناستعباذةفبرزت

الحرببعدولكن.الامبرياليةقوةأوجفيواضحآذلك

استقلالهاعلىالدولعشراتحصولومع،الثانيةالعالمية

ولاءعلىالمسيطرالغربيةالثقافةإنشاءيحافظلم،حديثآ

إنشاشانذلك.لهارادثكماالمطلقثنوصمتهالأصلأني

فارضأ،وبقوةيظهربدأللميمألبفتحبالمستعفرينخاصآ

بهقوبلالذيالتجاهلمنبالرغم،العالميةحةالسلعلىنفسه

الإنشاءولادةلحظةوتلي.الحواضريينالمثقفينقبلمن

تاريخفيومفصليتانهامتانلحظتانالمقاويمالأصلاني

إئاناليوناناكتشاف()إعادةهيالأولى:الأوروبيالفكر

هيوالثانية"،الأوروبيالنهضةلعصرالإنسانيةالمرحلة

الهندية،الصنيةالفلسفات-الشرقيةالكنوز"إيداع

وذلك(االأوروبيةالثقافةقلبفي-الإسلامية،الفارسية

.شفاببحسب

أصحابهأصواتفيهيالمقاويمالإننتماءلحظةوأهمية

مرتكبيبوصفهمأنفسهمبمواجهةالغربيينتطالبالتي

استعمروها.التيالبلدانواضطهادءفيعنفءوقمعصجرائم

أنهافييتمثللهاالسابقةوالثوراتالمعارضاتعنوتمئزها

بإعادةفقامت،ا،غرلث"هيحيثمنالامبراطوريةجابه!ت
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جونكروزو،)روبنسونالجديد"لمالعلخيال"لحزاستأويل

إلىالانتماءوعيانسعيدويعتبرهونتاس...(.يوكاسميث،

للقوميةالنفاذالقسيسي"التبصئرهومستعفرشعب

الانتفاضاثتتحدأساسهعلىوالذي"للامبرياليةالمناهضة

لتكونالمستعمر،ضدالماضيفيقامتالتيوالتمرداث

الحقلفيالإمبرياليةضدالمقاومةيرلمئخمجتمعأرضية

فيعظيمةمواضيعثلاثة-سعيدبحسب-وهناك.الثقافي

بينهافيمامرتبطةللاس!تعمار"المفكفكة"الثقافيةالمقاومة

متين.بشكل

بشكلالمستعفرالمجتمعتاريخإلىالنظرةهوالأومل

الاستعادةمنفيه،متكاملةوبصورةواحد،ككلشمولي

الدوروينبثقوالبناء.الولادةمنفيهمابقدروالترميم

الثقافيةالممارسةبتفعيلالولادةهذهفيالقوميةلفغةالمركزي

الجماعيةالذاكرة"تنظيمفيدورهاخلالمنالقومية

والسيزوالأشعازوالقصصنالرواياثفتكتب"،وتعزيزها

الغربيةالقوىلتواريخطباقية"حركةتمئلالتيالذاتية

الرؤيةالكليةنظرهاولوجهة،الرسميةءاتهاولإنشل،الشاهقة

".العلميةشبيما

ضدفعليرذةليستالمقاومةأنهوالفاذسوالموضوع

بل-بحقهاومجحفكبيراختزالهذاففي-الإمبريالية

القدرةيمتلك"البشريالتاريختصورفيبديل،)نهبئهي

وتمئل.الثقافاتبينالمشئدةالحواجزإزالةعلىوالفغالية

حيأمثالأالليلمنتصفاطفالرشديسلمانرواية

معهوالتفاعلالغربيالإنشاءاختراقمحاولةعلى

لشعوبومقموعؤمقصئؤبتواريخيعترفبحيث،وتحويله

.مستعقرة

نظروجهةمنالقوميةبتناوليتعلقلثالفلالموضوع

نهائية،قوالبفيجمويىهاعنبعيدأ،رحبةإنسانية

واعتبر.ككلالإنسانيالتاريخمعالتفاعلعنوانقطامجها

واشتدادالقوميةالظهوراتأنالغربيينالمفكرينمنالعديذ

فكفكة"مرحلةإبانوخاصةالمستعضرة،البلدانفيعودها

".الجمعيةقيمهاروحيةومجتمعاتهاعنغريبةالاستعمار"،

معارضةمنيتأتى-سعيدادواردبحسب-الرأيوهذا

منللغربيينا!كلطتهانسبقماالقوميةتعطيلالديهمثقافية

هيالغربفيظهرثكماالقوميةالفكرةأناعتبارعلىحق،

اولئكتناسىوبذلك،غيرهدونوحدهالغربيعلىخكر

منتاريخهوجميعأالثقافات"تاريخانالغربيونالمفكرون

ص)"فئفبنةغيركتيمةليستوالثقافات،الثقافيةالاستعارات

.)275

الاستعمارمقاومةمرحلةفيالقوميةبأهميةوالاعتراف

ويتعلق،أهميةأكثريكونقداخرامرأينسيناالايجب

نيلبعدوالمجتمعللثقافةجديدةوتصوراتمفاهيمبإرساء



الظالمةوالمارسةالسننئاتئتجئبانأجل"منالاستقلال

إرساءمنحديثآالمستقلةالدوذتمكنتهلولكن".القديمة

الارتباطفكاستطاعتوهل؟والمجتمعللثقافةجديدةمفاهيم

فكفكةمرحلةإبانعليهكانتالذيبالشكلالقوميةالفكرةبم

؟الاستعمار

جوابأنجدحديثأالمستقلةالدولواقعمعاينةمن

بالهويةتمسكثقدالمستقلةالدولةأنذلك.قاطعآبالنفي

على-الإملالدرجةإلى-فأكدث،ضاريأتمسكأالقومية

الأفضللتحقيقوتساميهاأهدافهاونبلمشروعيتها

وقصيمالمعارضةلابتلاعمشاريعتمزرراحتبللشعوبها،

هذهكل"وتطهيرالبلادوعسكرةالمدنيالمجتمعظهر

النخمثحفتوهكذا.القوميةالهويةمطرفي"الآثام

الآفلةالاستعماريةالنخبمحلالحاكمةالجديدةالقومية

عيئه،الموقغلهاوليكوننفشه،التخريبيالدورلتؤدي

هذايكنولم.عليهاونقمتهمرعاياهااستعداءفيالمتمتل

فيوالمدهشةالثاقبةفانونفرانتزفتحليلات:تمامأمفاجئآ

المستقلةالدودة!أنالتنبؤاستطاعتالأرضدهكتابه

المستقلةالدولةفيالقومينخبتهاوعيتحوللنحديثآ

الدرجةهذهعندالمستقبلأنواعتبر،اجتماعيوعيإلى

حدثماوهو.."للإمبرياليةبامتدادصبلبالتحرير،يأتي"لن

تمامآ!

الهويةلمخاطرسعيد،ادواردبعدهومن،فانونووعي

الإمبرياليةبشموليةالوعيمنأساسآنابغالثابتةالقومية

ماوهو.للأصلانيينمواجهتهافيالكليوطابعهانفسها

شاملةمقاومةتحريرية)استراتجية(استخطاطيةيقتضي

الثابثالقومي(هويةإلى)نسبةالهوياتيالتمركزيمتلأيضآ

للإمبرياليةمقاومؤمنلدورهاتحويليأوشنزكأ"أمامهاعقبة

لهل.استمرارية2"أصلانيةءإلى

خاصأفصلأالأميركيةللإمبرياليةسعيدادواردئفرد

والبريطانية،الفرنسيةللإمبرياليةالشرعيةالوريثةباعتبارها

صيغؤعلىحفاظأبذلكالاعترا!رفضهامنبالرغم

وتدخلاتهااحتلالاتهاجميعوسنمبهاارادتأخلاقيةء

وتدخلاثاحتلالاثوهي-قاطبةالعالمبلدانفيالعسكرية

العالمبلدانأحدفيعامكلواحدءمنهامعذليإلىوصلث

توقف)عامو94916791بينالواقعةالفترةفيالثالث

الشعبيالموقفتماسكإلىذلكأدىوقدالإحصاء(.

الخارجفيالأميركيةالحروبمنأالمستعمراتافيالداخلي

وسياسةفكر4رجاصاغهاالتيالخارجيةوسياساتها

العالمية""المسؤوليةمفهوممثلمفاهيمخلقوااميريكون

عنهرشحالذيالأمر،المتحدةالولاياتتصرفاتلتبرير

فيبلادهتلعبهالذيالدوربأخلاقيةالأميركيالمواطنشعوز

البابفتحهو،،سعب"هاجس

لتتثارهاوالثقافاتأتأهبأماء

أتوالمضاع،ال!وأهر"عغوتبتعة

المغلقة

بلادهمفيالآخرينلأخطاء"تصحيحأ"الثالثالعالمدول

".الإذعان"صناعةتشومسكيأسماهماوهو...نفسها

الشعببينعداوةخلقفيدورأالإعلاموسائلواذث

الولاياتامنيهذدعدوأصؤرتهالذيوالآخر،الأميركي

الحقيقيبوجههالشاشةعندومأيغيبعدوأ،المتحدة

يرادولاتجاوزهيتملاعدوا،لهائرادبالوجهأبدأويحضر

وذهناالأميركيالإعلاميالاستهدافلأناصلأتجاوزه

واستهدا!أولأ،المفتزضللعدواستهدا!:مزدوجةطبيعة

ذاتإذن،،فالعملية.ثانيأنفسهالأميركيالشعبلأفراد

ناهياللأنعة"والمفارقة:الخارجقبلللداخلإخضاعيطابع

بالنفسالثقةالغربيةالروحيةيعنحأنمنبدلأ،الحيويالمحركهذا

ننابأذهلفييرتبطاناللذينالآمنة،الطبيعيةالسوائيةا،ابوالشعوز

وروحبغضبأالغربييناياـأينف!انل،مةلاستقلوازاتلامتيلا،امتلاك،

عاقديأعداءالنهايةفياالآخروناخلالهلعنيبدواستدفلعية.حقانئئن

367(.)ص"الحياةفيونهجناحضارتناتدميرعلىالعزم

ولفترةءطويلة1991(،-)0991الخليجحربئوستبقى

سياسيةلتحليلاتبالدلالاتوغنيأخصبأميدانأقادمبما

الأشذالتمثيلالحربهذهلكون،ومعرفيةوثقافيةواجتماعية

العالمشؤونمعتعاطيهافيالأميركيةللإمبرياليةقتامة

ودور(المتحدةالولايات)داخلالداخليوانعكاسهالخارجي

والتدميرالقتلصوركالحةءمنصورةلمتنصيعفيالإعلام

تدخلبشرعيةالأميركيالمواطنلدىالأخلاقيالقبولوخلتي

قدمثفقدفيها.حروبهاوشرعيةالأخرىالبلادفيبلاده

يكونالا!لم"منخاليةلعبةفي"تمرينأنهاعلىالحربئهذه

يتساءلولم.تمامأوأنقياءابرياءفيهاالأميركيونالجنود

"لقيت:الحربهذهأنمنبالرغم،يراهماصدقيةعنأحد

فيحرفيعرفتهلللتيالإخبلريةالتقاريرمنقدبىوادنىتغطيبمااكبر

وقامت،بهلالحكومةلتحكمخاضعةثوالكلملالصوركانت.التاريخ

هينسخهاتمثم،بعضأبعضهلبنسخالكبرىالأميركيةالإعلاموسلنل

سيالىبالنسبةالحللنتكل)كمالمالعلمدىعلىوعرضئهابدورها

أنزلالذيللدملرالذكريستحقالاهتماممنقدزيوكولمأن(أن.

وشعبهبثقافته-المفترضالعدو-والعراق993()صبالعدو"

الغربية،الإعلاميةالصورةعنتمامأوالغائدث،وتاريخه

الكتبمنبسيلطاغيأحضورأ.991اببعدحضر

محددةصورةحولكدهاتمحورثالتيواللقاءاتوالبرامج

98ابلآدا



تمثيلالى،،الإمبرياليةجةالحل!تسذصورةهيللعراقواحاديةء

ص)عرببئكتجسيد!لهتلر!ابليسيأ،تاريخيألالامؤثسنأ،بلد/تمثيلأ

.)036

التيالأسبابعنالبحثإلىسعيدإدواردويدعونا

"رأسعلىالغرببهاقامالتيالحراسةمننوعأاوجدث

منالمستعمرةالبلدانومنع"للحريةالمناصرالنظريالمال

ينجخلم"وانقوميةتحريريةثقافةخلقفيمنهالاستفادة

العالميالنظامقدرةفيذلكجوافيويبدوتمامأ".ذلكفي

ارضياتهأشدوشرخ،جناحهتحتالعالمطيئعلى)الغرب(

حتىالإفبريالية،تاريخفيالأعتىعمليةءهيفيتماسكأ

النظاماستطاعفقد.أنفسهمالأفراداحلانميقررليكاد

المستعفرالعالمفيمضادةءلهثوراتءوحركاتلمإنتابخالعالمي

الولاءمفتاحقلذانهأي،حاجاتهمعيتناسببماوتوجيهها

والاقتصلذ،الثقافةئنتجالذي،لميالعلالنظلمهذاان!:لهوالمعارضة

والسكانية،العسكريةمعاملاتهامعجنبإلىجنبأسيةالسيلوالقوة

قوميبما-عبرصوبىانتاجالىفمأسسأميلأليملك،جميعهلعنهلويفصح

الاجتماعيالإنشاءتوجييمااعلدةالآنتملرسسالمقيلعلىخارجبما

وا،المسلمونيقوموهكذا)...(.لكليهملالعالميةالاجتملعيةوالعملية

ومن،الخاصةالجاهزةبعباراتهماليابلنيون،أو،الهنودأو،الأفارقة

الإمبرياليةاو،الأمركةاو،الغرببمهاجمةالمهذدة،المحليةأمكنتهمداخل

والامتيازوالتمييزالنقديوالتفريقبالتفاصيلالعنليةمنيربولابقدبى

الأمريكيين،علىينطبقذاتهوالأمر.عليهمالغرلثاسبغهقدكانماعلى

-366)ص!الألوهيةدرجةاليهمبالنسبةالوطنيةالحميةتقلربالذين

.)367

عريضأالبابفتغسعيدإدواردهاجسنسيبقىولذلك

وتتثارىبعجرعلىبعضئهالتنفتحوالثقافاتالمذاهبأمام

والفضاءات"الجواهر"عنالإمكانقدرمبتعدة،بينهافيما

إلىوالدربيطولها،أوالحقيقةيملكاحدفلا"المغلقة

الإنسانصتتعهاإئماجميعهاوالتواريغ،دروفيالحقيقة

فتنبسطوتكتته،ئعرفلأنقابلةفهيوبالتالي،ولنفسهبنفسه

ناارذدزلتملكله،الكتابهذا"عبر:المدافعوتصمتالمتارشى

درجةإلىئثلغلأنوقابلة،مكثفةواتهلبدقةمنسوجةالإنسانيةألتجربة

التاريخعنخلرجةايأدينوية-زااوتلريخية-زاوكالاتعنئغنيها

بلأقلعالمنللاعتبارطريقبماعناتحدثوانا.وايضلحهلعتهالإضاأوالعالم

معاظلاتأو،سحريةمفاتيحدون،قوالاستنطلبمسلاسة!للاكتناه

368()ص!محخبةرساتمملاو،صةخلادواتأو،مصطلحية

عنالبعدكلبعيدةالحاليةالثقافيةالممارساتولكن

للتراثوالقسريالتعسفيالارتباطفأتحاولإذ،ذلك

بطمسالأصلانية،الثقافةمععمومأوالغربياليهوسيحي

اختراع"اسئمعليهأطلقمنهجبئعمليعبروتغييبهاالأخيرة

تربطالتيالعلاقةفصئمتمالعملهذااساسوعلى".التراث

!.بالآدا

وتم،عمومأوالمشرقيةالمصريةبجذورهااليونانيةالثقاقة

التيالشعوببشرلحومباعكلالصليبيينقيامعنالتغاضي

أثناءكتمثالتيالحولياتأقرثهأمر)وهواجتاحوها

عشرالتاسعالقرنفيعليهعئمولكنالصليبيةالحملات

الحمرالهنويىلثقافةالبيضإبادةعنناهيك(،بعدهوما

وتعترض.جسديأابادوهمأنبعدامريكافيالأصلانيين

الماركسية،الدراساتدخولعلىالثقافيةالممارساثهذه

مناهحإلىالثالثالعالمودراسات،والبنيوية،والأنثوية

البيض.الطلبةلعقول"مخزبة"لكونهاالجامعيةالتدرشر

المؤسسةأنفاتهملإقصائيةلالممارساتهذهاصحابولكن

إلىواستدخالهاالدراساتهذ.بقبولهاا!اديمية،

الطبيعية.سياقاتهاعنوسلحئهااحتوتهاإئمامناهجها،

والاجتماعيةالنفسيةالعلومفيالتخصصاثوتصبح

التيالأزماتأوقاتفيلأصحابهامربحةمادةوالسياسية

فيحتل،أجنبيبلدمعالمتحدةالولاياتباصطدامتنفجر

اماكنالصينيةالهنداوافريقياأوالأوسطالشرقخبراء

ليغذواا!اديميةوالمؤسساتالإعلاموسائلفيالصدارة

مقدسبماشبيما،رسميةشبهبسردياتالعادفيالشعت

التاريخبينالعميقةالوشائبئتعقد،ذاتهاحولمتمركزة

منوتزيد،خارجهاواقعوجويىإمكانيةوتنفيوالمخيلة

بتعميةالآخرينحولالمنسوجةالعتمةومن"الجوهر"صلابة

يطولهالاالتيالتاريخيةالحقيقةصفةوتأخذ،الذات

مسالمن.

-الكتابعلىيخئمالذيالشفيفالأسىفاروأخيرأ

الإمبرياليةطغيانيةبينوالندةالتكافؤانعدامبسبب

المقاومةوبين،الإنسانيةالحياةلجوانبالشاملواكتساجها

فشيئأشيذأتغيبالتيالإنسانيالتفاهمبأبجدياتوالتمسك

الأسىهذاإناقول...-البحرعلىالعائمالشمسكقرص

حديثمن"سعيد"كتابفيتعبيريةاكثرخاتمةيجدلن

حديثه،قي،سعيدوادوارد.والمنافيوالهجراتالارتحال

عاشمنفياعماقمنطالعأعميقأالداخليصوتهئسمع

وارتفاعأانخفاضأحرارئهاينتتبلبلادفيطويلةحياة

عافإذ-ولكنه.بعيدةبلادمنالقادميناتونهافيلتصهر

وابتعدالانصهار،عنبنفسهونأى،المرساةوحطم،الوصول

قد-الحنينأطمارتحتحيأبوأدهالاحتفالمتعةعنبالبلاد

ولاةنجلالبزفلاالقياذ؟للروحواسلسمقامأالتيهارتضى

.نوفكتور:سانتقوليرخعبالمؤئفوكأئي.اغترافيالبحز

والرجللم،العلمنواحدمكانفيحبهيركزالذيهوالحنونةالروح

الذيفهوملالكلالرجلوأما،الأماكنكلبحبهيشملالذيهوالقوي

حبه"!جذوةاطفأ

حمله


